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مستقبل الأقليات في العراق الملف السياسي

المستخلص

يواجــه التنــوع الاجتماعــي فــي العــراق مخاطــر جســيمة، إلــى حــد تهديــد إزالــة ثقافــات 
التنــوع الدينــي والاثنــي واللغــوي فيــه، إذ يعانــي أفــراد الأقليــات مــن مخاطــر تذويــب هويتهــم 
وثقافاتهــم فــي هويــة وثقافــة الأغلبيــة، ويقعــون تحــت وطــاءة التمييــز بأشــكاله كافــة، فضــلًا 
عــن الممارســات التــي قــد تعــوق بشــكل تعســفي أو حتــى تنتهــك حقهــم فــي التنــوع والاختــلاف، 
مــن هــذه الاشــكالية بحثنــا فــي أهــم التحديــات التــي تواجــه الاقليــات العراقيــة فــي العيــش 
بســلام مــع بقيــة المكونــات الاجتماعيــة العراقيــة، فضــلًا عــن تحــدي ذوبانهــا وتلاشــي ثقافتهــا 
وهويتهــا فــي الاغلبيــة المجتمعيــة، ثــم بحثنــا فــي افضــل السياســات والاليــات التــي تمكــن 

الاقليــات فــي الحفــاظ علــى وجودهــا التاريخــي فــي العــراق مســتقبلًا.

Abstract

Social diversity in Iraq faces grave risks, to the extent of threatening to 
eliminate the cultures of religious, ethnic and linguistic diversity in it, as members 
of minorities suffer from the risks of assimilation of their identity and culture into 
the identity and culture of the majority, and they are subject to discrimination in 
all its forms, as well as practices that may hinder arbitrarily or even Their right 
to diversity and difference is violated, from this problem we discussed the most 
important challenges facing Iraqi minorities in living in peace with the rest of the 
Iraqi social components, as well as the challenge of their dissolution and the 
fading of their culture and identity in the societal majority, then we discussed the 
best policies and mechanisms that enable minorities to maintain their existence 
history in Iraq in the future.
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الملف السياسي مستقبل الأقليات في العراق 

المقدمة:

يتميــز المجتمــع العراقــي بســيادة أغلبيــة عربيــة ذات ديانــة مســلمة تحمــل ثقافــة سياســية 
تقليديــة )عشــائرية فــي أغلبهــا(، مــع وجــود أقليــات اثنيــة )اكــراد، وتركمــان( ودينيــة )مســيحيين، 
ويهــود، وصابئــة مندائييــن، واييزدييــن، وكاكائييــن، وبهائييــن(، فضــلًا عــن وجود الأفروعراقيين 

أو الزنــوج. 

اشكالية البحث:
تنطــوي اشــكالية البحــث علــى دراســة أهــم العوامــل والتحديــات التــي تواجــه الأقليــات فــي 
العــراق، وتســتبطن العلاقــة بيــن جماعــة الأغلبيــة العربيــة والأقليــات علــى مفارقــات وتناقضــات 
تكشــف الواقــع الــذي تعيشــه الأقليــات والمســتقبل المجهــول الــذي ينتظرهــا، هــذا الواقــع المعــاش 
والمســتقبل المجهــول يمثــل جوهــر الاشــكالية التــي يرتكــز عليهــا البحــث. ويثــار هنــا ســؤال 
رئيــس هــو مــا التحديــات التــي تواجــه الأقليــات فــي العــراق، ومــا هــي ممكنــات المســتقبل، 

وكيــف يتحكــم واقعهــا الراهــن فــي رســم مســتقبلها الغامــض؟ وتســاؤلات فرعيــة هــي:
ما هي الأقليات؟	 
ما هي أنواع الأقليات؟	 
ما التحديات التي تواجه الأقليات في العراق؟	 
ما هي سياسات التمكين المستقبلي للأقليات في العراق؟	 

فرضية البحث:
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا أن الأقليــات العراقيــة، وخاصــة الأقليــات الدينيــة، 
تعانــي مــن تحديــات وجوديــة تهــدد وجودهــا المســتقبلي فــي العــراق، ويمكــن مــن خــلال مجموعــة 
متنوعــة مــن سياســات التمكيــن المســتقبلي لهــا أن تحافــظ علــى وجودهــا وتعايشــها الســلمي فــي 

ظــل دولــة المواطنــة.

أهداف البحث:
التعرف على أهم التحديات التي تواجه الأقليات في العراق.	 
التعرف على الأقليات العراقية.	 
معرفــة وتحديــد الممكنــات المســتقبلية التــي مــن الممكــن أن تحقــق التعايــش الســلمي 	 

والانســجام المجتمعــي بيــن مجتمعــي الأغلبيــة والأقليــات فــي العــراق.

منهج البحث:
اســتعملنا منهــج التحليــل النظمــي كمنهــج أســاس للخــروج بنتائــج ومقترحــات يمكــن أن 
يســتفاد منهــا صانــع القــرار العراقــي فــي تحقيــق تعايــش الأقليــات ســلمياً وتحافــظ علــى وجودهــا 

المســتقبلي فــي عــراق مــا بعــد داعــش.
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المبحث الأول
إطار مفاهيمي نظري لماهية الأقليات

يواجــه التنــوع الاجتماعــي فــي جميــع دول العالــم مخاطــر جســيمة، إلــى حــد تهديــد إزالــة 
ثقافــات عــدة، ويعانــي أفــراد الأقليــات مــن مخاطــر تذويــب هويتهــم وثقافاتهــم فــي هويــة وثقافــة 
الاغلبيــة، ويقعــون تحــت وطــاءة التمييــز بأشــكاله كافــة، فضــلًا عــن التشــريعات والسياســات 
والممارســات التــي قــد تعــوق بشــكل تعســفي أو حتــى تنتهــك حقهــم فــي التنــوع والاختــلاف.)	( 
ــذا ســنحاول البحــث فــي مفهــوم الأقليــة ومــا يتصــل بــه مــن مفاهيــم، وتصنيفهــا كمــا فــي  ول

الاتي:
المطلب الاول: مفهوم الاقليات:

الحديــث عــن الاقليــات كثيــر ومتشــعب، وتبــرز مشــكلة البحــث العلمــي فــي موضوعــة 
الاقليــات فــي مســألة تحديــد معناهــا وحقوقهــا التــي يفتــرض علــى الحكومــات أن تعتــرف 
بهــا، حيــث اتفقــت ادبيــات البحــث فــي شــؤون الاقليــات المعاصــرة علــى الاعتــراف للأقليــات 
داخــل المجتمعــات الانســانية اليــوم بحقوقهــا التــي تزيــد مــن قدرتهــا علــى ممارســة انشــطتها 
الحياتيــة اليوميــة والتمتــع بحقوقهــا بشــكل طبيعــي، كمــا أنهــا تزيــد مــن قدرتهــا علــى الحفــاظ 
علــى تمايزهــا الهوياتــي والثقافــي فــي مجتمــع يختلــف عــن هويتهــا وثقافتهــا مــن حيــث الديــن 

أو اللغــة أو العــرق، أو الثقافــة.
لــم تطــرح مســألة الاقليــات فــي حقبــة مــن حقــب التاريــخ العربــي- الاســلامي بالحــدة 
والخطــورة التــي تطــرح بهــا اليــوم، ولمجــرد الحديــث عــن أقليــة تبــدوا المســألة ثانويــة لا تتعلــق 
إلا بمصيــر جــزء صغيــر مــن الجماعــة. وكلمــة أقليــة ذاتهــا تحــذف أســاس المشــكلة، إذ يبــدو 
الأمــر كمــا لــو أن علــى الأغلبيــة أن تجــد حــلًا لمشــكلة الأقليــة التــي تطــرح بشــكل مــا لإشــكال 
غربتهــا عــن المجتمــع كمــا لــو كانــت مفروضــة عليــه كمشــكلة. وننســى عندئــذٍ أن فــي هــذه 
الكلمــة بالــذات يتبلــور مفهــوم كامــل للأمــة أو الجماعــة، وان تحديــد الأقليــة يعنــي تحديــد 
الأغلبيــة وتوحيــد الجماعــة مــع الأغلبيــة الدينيــة أو الأجناســية، إن الحديــث عــن الاثنيــات 
ليــس شــيئاً آخــر غيــر الحديــث عــن الأمــة التــي لا تنتــج الأقليــة الدينيــة أو الأجناســية إلا 
لأنهــا تعجــز عــن انتــاج أغلبيــة سياســية جديــدة. وهــذا مــا يســتدعي تجــاوز الاشــكالية الحقوقيــة 
)المســاواة فــي الحقــوق(، والاشــكالية الانثروبولوجيــة فــي مــا يتعلــق بطــرح هــذه المســألة، 
والأمــر يتعلــق عندئــذٍ بمســألة الدولــة والســلطة وتكويــن الجماعــة العربيــة الحديثــة ككل وليــس 
بالتمايــزات الثقافيــة التــي لا تصبــح ذات قيمــة )تبادليــة(، إلا عندمــا تفقــد الســلطة السياســية 

قيمتهــا الخاصــة بهــا.)2(
ومــن منطلــق الموضوعيــة العلميــة فــي مجــال البحــث فــي ماهيــة الاقليــات هــو البحــث 

فــي معاييــر مفهومهــا وتمايــزات هــذا المفهــوم، والتــي يمكــن أن نوضحهــا بالاتــي:
)	( ســعد ســلوم، الوحــدة فــي التنــوع: التعدديــة وتعزيــز المواطنــة الحاضنــة للتنــوع الثقافــي فــي العــراق، ط	، مؤسســة مســارات 

للتنميــة الثقافيــة والاعلاميــة، بغــداد، 		20، ص		.
)2( برهــان غليــون، المســألة الطائفيــة ومشــكلة الأقليــات، ط	، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت، كانــون 

الثانــي/2	20، ص	2.
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أولًا: المعيار الكمي)العددي( في تعريف الأقلية:
إن أولــى المعاييــر الــذي يمكــن البــدء بــه مــن بيــن معاييــر تحديــد دلالــة مفهــوم الاقليــة 
وتوضيــح ابعــاده هــو المعيــار الكمــي أو العــددي، وذلــك لأن الأصــل اللغــوي لكلمــة الأقليــة إنمــا 
يوحــى بــه ويــدل عليــه، فالأقليــة مــن الناحيــة اللغويــة، إنمــا هــي القلــة، والقلّــة، كمــا جــاء فــي 
مصــادر اللغــة العربية-مثــل معجــم لســان العرب-إنمــا هــي »خــلاف الكثــرة، والقــل: القلّــة«. 
أمــا مختــار الصحــاح فقــد ذكــر أن معانــي قــل: أفتقــر، فيقــال: الحمــد لله علــى القــل والكثــرة.)	(

وعرفهــا معجــم العلــوم السياســية اصطلاحيــاً علــى ضــوء مــا متعــارف عليــه فــي العــرف 
الدولــي بأنهــا »فئــات مــن رعايــا دولــة مــن الــدول تنتمــي مــن حيــث الجنــس أو اللغــة أو الديــن 

إلــى غيــر مــا تنتمــي إليــه أغلبيــة رعاياهــا«.)	( 
وعرفهــا ســعد الديــن أبراهيــم بأنهــا »أي مجموعــة بشــرية تختلــف عــن الاغلبيــة فــي 
مجتمعهــا بواحــد أو أكثــر مــن المتغيــرات التاليــة: الديــن، أو اللغــة، أو الثقافــة، أو الســلالة، 
وذلــك علــى اعتبــار أن أيــاً مــن هــذه المقومــات يضفــي علــى هــذه المجموعــة البشــرية قســمات 
اجتماعيــة  مســائل  أو  السياســية  ومواقفهــا  ســلوكها  تكّــون  حضاريــة  اقتصاديــة  اجتماعيــة 

رئيســية«.)	( 

ثانياً: معيار الأهمية الاجتماعية أو المعيار النوعي:
ينطلــق هــذا المعيــار فــي تعريفــه للأقليــة مــن الاهميــة والمركــز الــذي تتميــز بــه الاقليــات، 
وهنــا عرفــت موســوعة العلــوم الاجتماعيــة الأقليــات بأنهــا جماعــة عرقيــة لهــا هويــة قوميــة 
متميــزة، وذاتيــة ثقافيــة واضحــة، تعيــش داخــل دولــة تســيطر علــى مقاليــد الأمــور فيهــا جماعــة 

قوميــة أخــرى، وتنظــر هــذه الأخيــرة إلــى الدولــة باعتبارهــا تعبيــراً خاصــاً عــن هويتهــا.)	(
وهــي أيضــاً الجماعــة التــي تتســم بســمات طبيعية-اثنيــة أو ثقافيــة كاللغــة، أو الديــن، أو 
القوميــة، أو العــرق، أو القبيلــة وتفرعاتهــا، ويأتــي هــذا التأكيــد هنــا، علــى هــذه الســمات بســبب 
أن هنــاك قســماً مــن الباحثيــن والكتــاب يســتخدم مفهــوم الأقليــة ليــدل علــى معانــي أخــرى قــد 
لا تكــون لهــا أيــة علاقــة بالجماعــات الاثنيــة، فمثــلًا يــرى )وليــم قــلادة( أن مصطلــح الأقليــة 
والأغلبيــة قــد فقــد إلــى حــد كبيــر مضمونــه الدينــي، وأصبحــت هــذه المصطلحــات تفهــم بمعنــى 
سياســي واقتصــادي، فيقــال أحــزاب الأغلبيــة أو الأقليــة المتأثــرة بالجــزء الأكبــر مــن الدخــل 

القومــي وهكــذا.)	( 
أمــا نيفيــن مســعد فتعــرف الاقليــة بأنهــا جماعــة تشــترك فــي واحــد أو أكثــر مــن المقومــات 
تنظيمــات وأنمــاط خاصــة  التــي تكرســها  المصالــح  مــن  الطبيعيــة، وفــي عــدد  أو  الثقافيــة 
للتفاعــل، وينشــأ لــدى أفرادهــا وعــي بتمايزهــم فــي مواجهــة الأخريــن نتيجــة التمييــز السياســي 

)	( عبدالســلام ابراهيــم بغــدادي، الوحــدة الوطنيــة ومشــكلة الاقليــات فــي افريقيــا، سلســلة اطروحــات الدكتــوراه )	2(، مركــز دراســات 
الوحدة العربية، بيروت، اب/				، ص ص		-0	.

)	( أحمد سويلم العمري، معجم العلوم السياسية الميسر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 				، ص	2.
)	( سعد الدين ابراهيم، تأملات في مسألة الأقليات، دار سعاد الصباح، الكويت، 2			، ص ص		-		.

)	( موسوعة العلوم الاجتماعية، الجزء التاسع، ص			.
)	( عبدالسلام ابراهيم بغدادي، مصدر سبق ذكره، ص		.
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والاجتماعــي والاقتصــادي ضدهــم، ممــا يؤكــد تضامنهــم ويدعمــه.)	(

ثالثاً: المعيار التوفيقي:
هــذا المعيــار يعــرف الأقليــة بأنهــا جماعــة غيــر ذات ســلطة مــن مواطنــي دولــة مــا 
وتتصــف بقلــة عددهــا بالمقارنــة مــع بقيــة ســكان الدولــة، ويرتبــط أعضــاء الأقليــة بروابــط 
الديــن، أو اللغــة، أو العــرق، أو الثقافــة، ممــا يجعــل لهــم خصوصيــة عــن بقيــة ســكان الدولــة، 

ويتميــز أفــراد الأقليــة بالتضامــن مــن أجــل الحفــاظ علــى وجودهــم الهوياتــي.
أو  الجماعــة  أنهــا  علــى  الأقليــة  وهبــان(  )أحمــد  عــرف  المعيــار  هــذا  وفــق  وعلــى 
الجماعــات العرقيــة ذات الكــم البشــري الأقــل عــدداً فــي مجتمعهــا، والتــي تتمايــز عــن غيرهــا 
من الســكان من حيث الســلالة أو الســمات الفيزيقية، أو اللغة، أو الدين، أو الثقافة، ويكون 
أفرادهــا مدركيــن لمقومــات ذاتيتهــم وتمايزهــم، ســاعين علــى الــدوام الــى الحفــاظ عليهــا، وغالبــاً 
مــا تكــون هــذه الجماعــة أو الجماعــات فــي وضــع مســيطر فــي ذلــك المجتمــع، كمــا يعانــي 
منها-بدرجــات متفاوتــة مــن التمييــز والاضطهــاد والاســتبعاد فــي شــتى قطاعــات المجتمــع 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة.)	( 

المطلب الثاني: أنواع الأقليات:
لهــا  تبعــاً  تختلــف  التــي  الأقليــات  تشــكل وتصنيــف هويــة  فــي  المحــدد  نــوع  يســهم 
الأقليــات عــن أفــراد الاغلبيــة، ســواء أكان هــذا المحــدد اللغــة )الأقليــة اللغويــة(، أو الديــن 
)الأقليــة الدينيــة(، أو الســلالة )الأقليــة الســلالية(. وقــد يكــون تبعــاً لبعــض التعريفــات معيــار 
التهميــش وعــدم الســيطرة، فتنقســم الأقليــات تبعــاً لهــذا المعيــار إلــى )أقليــات مهمشــة غيــر 
مســيطرة(، و)أقليــات فــي وضــع مســيطر أو أقليــات مهيمنــة(، ومــن حيــث التمركــز الأقليمــي 
أو الجغرافــي تصنــف الأقليــات إلــى )أقليــات متمركــزة(، و)أقليــات منتشــرة(، ومــن حيــث 
علاقتهــا مــع الدولــة قــد تكــون )أقليــات منصهــرة(، و)اندماجيــة(، و)أقليــات انصهاريــة(.)0	(

المطلب الثالث: الأقليات في العراق:
ســنركز فــي هــذا المطلــب علــى أهــم الأقليــات الدينيــة والاثنيــة التــي وقــع عليهــا الثقــل 
الأكبــر مــن الضغــط الاجتماعــي وتنكيــل الإرهــاب والعنــف السياســي والتهميــش والإقصــاء، 

ومــن هــذه الأقليــات هــي:
أولًا: الصابئة المندائيين:

يُعــد الديــن الصابئــي المندائــي مــن أقــدم الأديــان العراقيــة الحيــة، فليــس هنــاك أهــل ديــن 
أدعــوا نــزول كتابهــم علــى آدم أبــي البشــر غيــر الصابئــة المندائييــن، وهــو كتــاب الكنزاربــا، 

)	( نيفين مسعد، الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 				، ص	.
)	( احمــد وهبــان، الصراعــات العرقيــة واســتقرار العالــم المعاصــر: دراســة فــي الأقليــات والجماعــات والحــركات العرقيــة، الــدار 

الجامعيــة، الاســكندرية، 	200، ص			.
)0	( ســعد ســلوم، حمايــة الاقليــات الدينيــة والاثنيــة واللغويــة فــي العــراق: دراســة تحليليــة فــي الأطــر الدوليــة والاقليميــة والوطنيــة، 

جمعيــة الامــل، كليــة الآداب، جامعــة الكوفــة، بغــداد، 		20، ص	2.
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ومــا يؤكــد قــدم هــذه الديانــة أيضــاً صلتهــا الوثيقــة بالديانــة البابليــة.)		(
يتركــز وجودهــم علــى ضفــاف نهــري دجلــة والفــرات، وفــي بغــداد وجنــوب العــراق )العمارة 
بشــكل خــاص(. واســتناداً الــى منظمــة مراقبــة حقــوق الانســان )هيومــان رايتــس ووتــش( كان 
يعيــش فــي العــراق نحــو )0،000	( مندائــي قبــل العــام 	200، وقــدرت تقاريــر اعلاميــة فــي 

عــام 	200 أن عددهــم أقــل مــن )000،		(.)2	(

ثانياً: اليهود:
أســتوطن اليهــود فــي العــراق منــذ الســبي البابلــي الأول، ووجــد فيــه المســيحيين فــي 
القــرن الأول الميــلادي. وبعــد تأســيس الدولــة العراقيــة وبســبب وعيهــا لضعــف حيلتهــا فقــد 
مــارس اليهــود الحيــاد السياســي بســبب النهايــات المأســاوية التــي شــهدها أفرادهــا المنتميــن إلــى 
التيــارات الايديولوجيــة، فاليهــود العراقييــن كانــوا فــي طليعــة مؤسســي الجماعــات الشــيوعية فــي 
العــراق، ولكــن بــدا وكأن القمــع الأمنــي تركــز عليهــم أولًا بســبب قيــام )اســرائيل(، وحــرب عــام 
)				(، إذ أنهــم كانــوا بالمجمــل متعايشــين مــع المســلمين، ولــم تحــدث فتــن طائفيــة كبيــرة 

رغــم التــراث الاســلامي الحافــل بــذم اليهــود.)		(
وكان لليهــود كديانــة تواجــد مهــم فــي أغلــب محافظــات العــراق وخاصــة فــي مــدن العــراق 
الوســطى والغربيــة، ففــي مدينــة )عنــه( غــرب محافظــة الأنبــار يذكــر لــي أحــد ســكانها أن 
بعــض اليهــود كانــوا يعملــون عنــد أبيــه، وأننــا –أي العانييــن- تعلمنــا منهــم طبخــة مشــهورة عنــد 
اليهــود تســمى بالســبتية، يدخــل فــي موادهــا الســمك كانــوا يطبخونهــا فــي الجمعــة ويأكلونهــا 
فــي الســبت. وكان يتركــز ســكنهم فــي محلــة تســمى العوجــة، وفــي منطقــة الشــريعة، وكان 
لهــم معبــد خــاص بهــم يقيمــون فيــه مناســباتهم الدينيــة، وكان يهــود العوجــة منعزليــن اجتماعيــاً 
علــى خــلاف يهــود الشــريعة الذيــن كانــوا علــى علاقــة حســنة مــع أهالــي مدينــة عنــه.)		( وكان 

المســؤول عــن ممارســة شــعائرهم هــو الحاخــام موشــي فتيــح.)		(
أمــا يهــود مدينــة هيــت فهــم الوحيــدون الذيــن بقــى لهــم تواجــد فــي الأنبــار إلــى جانــب 
عوائــل فــي مدينــة الفلوجــة، ويســمون ببيــت اليهــودي أو بيــت ساســان، وتعــد مســاكنهم علامــات 
دالــة فــي المدينــة لمــا تشــتهر بــه مــن مواقــع مجــاور لنهــر الفــرات، ومــن ســمعة أهلهــا الحســنة 
وإلــى يومنــا يســمى الشــارع بإســم شــارع اليهــودي. ولــم يبقــى مــن يهــود هيــت إلا عائلــة واحــدة 
أعلنــت إســلامها فــي تســعينيات القــرن الماضــي، والبقيــة فقــد رحلــوا عنهــا فــي ســنة 				، 
بســبب الأحــداث التــي شــهدتها فلســطين، ولهــم إلــى يومنــا هــذا مقبــرة خاصــة بهــم تعــرف بمقبــرة 

اليهــود.)		(
)		(  رشيد الخيون، الأديان والمذاهب بالعراق، ط	، منشورات لسان الصدق، بلا مكان، 	200، ص	.

)2	(  هبــة مجيــد ســبوت، آلام الهويــة: الاقليــات فــي العــراق ومخاضــات الهويــة الوطنيــة، دار ومكتبــة أوراق، بغــداد، 2020، 
ص		.

)		( علــي عبدالهــادي المعمــوري، الاقليــات فــي العــراق: جــدل الدولــة والتناقــض الاثنــي، مجلــة النهريــن، العــدد الثالــث، مركــز 
النهريــن للدراســات الاســتراتيجية، بغــداد، اب 		20، ص ص		-		.

)		( مقابلة مع أبو علي أحد وجهاء مدينة عنه غرب العراق، بتاريخ 		/	/	202.
)		( عدي نجم عبدالله حســين القيســي، مظاهر الحياة الاجتماعية في لواء الدليم )				-				(، مجلة مداد الاداب، العدد 

السادس عشر، كلية الاداب، الجامعة العراقية، 		20، ص			.  
)		( مقابلــة مــع د.ثائــر شــاكر محمــود، مديــر مركــز الدراســات الاســتراتيجية فــي جامعــة الانبــار، أحــد ســكنة مدينــة هيــت فــي= 
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ثالثاً: المسيحيين:
يمكــن تحديــد هويــة مســيحيي العــراق علــى اســاس اثنــي ومذهبــي، فهــم متنوعــون اثنيــاً 
مــا بيــن مســيحيين: أرمــن، وكلــدان، وســريان، وآشــوريين، وينقســمون مذهبيــاً إلــى مســيحيين 
فــي  ينتشــرون  كانــوا  أرثذوكــس، وكاثوليــك، وبروتســتانت، وانجيليين...وغيرهــا. وهــم وإن 
مناطــق مختلفــة مــن العــراق، لكــن تمركزهــم الأساســي فــي بغــداد، وأربيــل )منطقــة عينــكاوة(، 

والموصــل )ســهل نينــوى(.)		(

رابعاً: العراقيين ذو البشرة السوداء:
أطــول  لفتــرة  اســتمرت  التــي  مباشــرة،  الرقيــق  تجــارة  نتيجــة  الاقليــة  هــذه  إن وجــود 
فــي بعــض المجتمعــات العربيــة مقارنــة ببقيــة العالــم، ولأن منبــع جلــب الرقيــق قــد نضــب 
فــي مناطــق أخــرى فــي العالــم، وبقيــت افريقيــا هــي المصــدر الرئيســي، فارتبطــت العبوديــة 
باللــون الاســود فقــط. وكأن العبيــد أو الرقيــق هــم الســود فقــط، حتــى وإن لــم يخضعــوا للــرق. 
هــذا الوصــف ينطبــق علــى المجموعــات ذات البشــرة الســوداء التــي تعيــش وســط أو جــوار 
مجموعــات اثنيــة مختلفــة. وعلــى المســتوى الثقافــي والاجتماعــي مــا زالــت كلمــات مثــل: 
)عبــد، وعبيــد(، مســتخدمة، كمــا أن التــزاوج بيــن هــذه الاقليــة والمجتمــع نــادر وربمــا يكــون 
معــدوم فــي بعــض المناطــق، علــى الرغــم مــن تعاليــم الديــن والقوانيــن الحديثــة إلا ان هــذه 
الاقليــة لــم تكتســب وضعيــة جديــدة فــي المجتمــع.)		( ويعتبــر الموقــف مــن هــذه الاقليــات 
الأكثــر ســلبية فــي المجتمعــات ذات الثقافــة القبليــة والعشــائرية، حيــث يــرى شــيوخ ووجهــاء 
العشــائر أنهم الأكثر نبلًا، والأعلى نســباً، ولا تزال هذه النظرة قائمة إلى يومنا هذا، وهناك 
تســميات معروفــة عــن ذو البشــرة الســوداء أن هــذا الشــخص مــن عبيــد الشــيخ الفلانــي، وأن 
هــؤلاء كانــوا عبيــد شــيخ فــلان وأهداهــم إلــى شــيخ فــلان. اليــوم نحــن بأمــس الحاجــة إلــى 
تغييــر نظــرة المجتمــع تجــاه الســود، فمجتمعاتنــا العشــائرية هــي الأكثــر عنصريــة اتجاههــم 
رغــم مــا يصــرح بــه فــي الاعــلام، فالواقــع المعــاش يعبــر عــن نظــرة اســتعلائية وتعامــل دونــي 
اتجاههــم. ولا ينحــدر ســود العــراق مــن ســلالة واحــدة، إنمــا هــم مــن أصــول افريقيــة متعــددة، 
وقــد جــيء بأجدادهــم عبــر مراحــل تاريخيــة مختلفــة، واســتوطنوا أماكــن مختلفــة فــي جنــوب 

العــراق ووســطه، إلا أن الأغلبيــة تمركــزوا فــي البصــرة.)		(

خامساً: الشبك:
الشــبك إحــدى الاقليــات التــي تعيــش فــي شــمال العــراق منــذ مــا يقــارب خمســة قــرون، 
وهم مســلمون غالبيتهم من الشــيعة وقســم منهم من الســنة، ويتحدثون لغة تتميز عن العربية 
والكرديــة، وهــم يعيشــون مــع بقيــة الاقليــات الدينيــة كالمســيحيين والايزيدييــن والكاكائييــن فــي 

=محافظة الانبار، بتاريخ 	2/2/	202.
)		( ســعد ســلوم، الوحــدة فــي التنــوع: التعدديــة وتعزيــز المواطنــة الحاضنــة للتنــوع الثقافــي فــي العــراق، مصــدر ســبق ذكــره، 

ص			.
)		( حيدر ابراهيم علي وميلاد حنا، ازمة الاقليات في الوطن العربي، دار الفكر، دمشق-سورية، بلا تاريخ، ص		. 

)		( ســعد ســلوم، الاقليــات فــي العــراق: )الذاكــرة، الهويــة، التحديــات(، مؤسســة مســارات للتنميــة الثقافيــة والاعلاميــة، بغــداد، 
		20، ص			.
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منطقــة ســهل نينــوى فــي محافظــة نينــوى. وبرغــم الخــلاف بشــأن اصــل تســميتهم، فــإن الباحثيــن 
مــن الشــبك يتفقــون علــى أن أصــل الكلمــة فارســي، ويتكــون مــن مقطعيــن: شــاه؛ وتعنــي الملــك، 

وبــك؛ وتعنــي الســيد، أو المعظــم، فيكــون معنــى الشــبك هنــا »الملــك المعظــم«.)20( 
ويقــول الباحــث رشــيد الخيــون: »ان الواضــح تاريخيــاً هــو ان الشــبك عشــائر كرديــة، 
ربمــا تأثــرت منهــم مجموعــة بالمذاهــب والديانــات المحيطــة. ودخــل بعضهــم فــي التكايــا والطــرق 
الصوفية، ويهتم الشــيعة منهم بمناســبة عاشــوراء ويلبســون الســواد، ويزورون العتبات المقدســة 
بالنجــف وكربــلاء وبغــداد وســامراء، ويدفعهــم الحــب والافتتــان بشــخصية الامــام علــي بــن ابــي 
طالــب، والأمــة الاخريــن مــن صلبــه، الــى الدعــاء والتوســل بهــم، وهــذا مــا يفعلــه الكثيــرون 
فــي العالــم الاســلامي. وقــد التبــس علــى الباحثيــن والمهتميــن فقامــوا بتبديــل المواقــع بينهــم 
وبيــن القزلباشــية، والبكتاشــية، والصارليــة واهــل الحــق اعتمــاداً علــى تأثيــر متبــادل بيــن هــذه 

الاطــراف.)	2( 

سادساً: الايزيديين:
الايزيديــون مــن أقــدم الجماعــات العرقيــة والدينيــة فــي العــراق، وعلــى الرغــم مــن أن 
جــذور ديانتهــم تعــود الــى آلاف الســنين فــي بــلاد مــا بيــن النهريــن )ميزوبوتاميــا(، يمــرون اليــوم 

بتحديــات قــد تعيــد تشــكيل هويتهــم علــى نحــو غيــر مســبوق.)22(     
ويعــد الايزيديــة مــن الفــرق أو الطوائــف التــي أختلــف الباحثــون فــي تســميتهم أو فــي 
طبيعــة علاقتهــم وجذورهــم. وفــي دور ومكانــة الشــيطان فــي عقائدهــم . فهنــاك مــن يرجــع أصــل 
التســمية إلــى نســبة اليــزد المدينــة الأيرانيــة. وبعضهــم يمثــل نســبتهم إلــى )يزيــد بــن معاويــة(. 
ولذلــك ســموا باليزيديــة. وهنــاك مــن يرجــع أصــل التســمية إلــى )يزيــد بــن أنيســة الخارجــي(.)	2(

20  -ســعد ســلوم، حمايــة الاقليــات الدينيــة والاثنيــة واللغويــة فــي العــراق: دراســة تحليليــة فــي الأطــر 
ص			-			. ص   ،20		 الكوفــة،  الكوفــة،  جامعــة  الاداب،  كليــة  والوطنيــة،  والاقليميــة  الدوليــة 

بغــداد، 	200،  الجديــد،  الفجــر  العراقيــة، ط2، مكتبــة  الاديــان والمذاهــب  الخيــون،  	2  - رشــيد 
.		0 ص

 22
 -سعد سلوم، الاقليات في العراق: الذاكرة-الهوية-التحديات، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية، 

بغداد، 		20، ص		. 

	2  - كاظم حبيب . اليزيدية ديانة تقاوم شوائب الزمان . دار الحكمة . لندن . 	200 . ص 	2.



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

459

مستقبل الأقليات في العراق الملف السياسي

المبحث الثاني
تحديات الاقليات في العراق

تشــير الدلائــل أن أفــراد الاقليــات العراقيــة علــى اختــلاف منابعهــا الدينيــة والاثنيــة 
تعانــي مــن تحديــات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وامنيــة، تتشــابك كلهــا لتشــكل بيئــة تحــدد 
مســارات المســتقبل بالنســبة لهــا، وتحــد مــن اندماجهــا وانســجامها المجتمعــي مــع بقيــة افــراد 
المجتمــع وتفــرض عليهــا التكتــل اثنيــاً أو دينيــاً للحفــاظ علــى وجودهــا، ومــن هــذه التحديــات 

مــا يلــي:
المطلب الاول: التحديات السياسية:

أولًا: تحدي المشاركة والتمثيل السياسي للأقليات:
إن الأخذ بالمحاصصة الطائفية كنظام لتقاسم السلطة بين المكونات المجتمعية في 
عراق ما بعد 	200، أدى بالأقليات أن تجد نفســها خارج حســابات الكتل السياســية الكبيرة 
المهيمنــة علــى المناصــب الاداريــة، وعلــى مختلــف المســتويات فــي هــرم الســلطة فــي الدولــة 
العراقيــة، لذلــك نجــد أن الاقليــات تعرضــت إلــى شــتى أنــواع الاقصــاء والتهميــش والتمييــز، 
وابعادهــم عــن المشــاركة السياســية بشــكل فعــال ومــن أهــم الأســباب التــي ادت إلــى ذلــك هــي: 
»طغيــان الــولاء الطائفــي والعرقــي والمناطقــي علــى تفكيــر النخــب السياســية وتوجهاتهــا، 
وبســبب ســيادة التوتــر والصــراع علــى النفــوذ والســلطة بيــن الجماعــات الرئيســة الفاعلــة فــي 
العمليــة السياســية. وســيادة ثقافــة اقصائيــة فــي المجتمــع علــى أســس طائفيــة وعرقيــة، وبســبب 
التركيــز علــى المصالــح الفئويــة والمناطقيــة وتغليبهــا علــى المصالــح الوطنيــة، والمحــاولات 
الجاريــة لإذابــة بعــض الاقليــات ضمــن ثقافــة الاغلبيــة للإفــادة مــن أصواتهــا الانتخابيــة 
واســتغلالهم لتحقيــق مكاســب جغرافيــة وسياســية علــى حســاب الاقليــات بــدلًا مــن حمايتهــا. 
وســيادة ثقافــة العزلــة التــي تميــزت بهــا الاقليــات، كل مــا ســبق ادى الــى غيــاب الــدور الفعــال 

فــي المشــاركة السياســية للأقليــات العراقيــة.)	2(
وعلــى الرغــم مــن التحســن النســبي فــي الوضــع الامنــي غــلا أن الاقليــات تجــد نفســها 
أمــام واقــع مريــر، ومســتقبل مجهــول فيمــا يتعلــق بمشــاركتها فــي الحيــاة العامــة، وفــي كثيــر 
مــن الاحيــان تجــد نفســها خــارج حســابات الكتــل السياســية المهيمنــة، فتقســيم المناصــب 
يخضــع لمبــدأ المحاصصــة، ومحــدد الانتمــاءات العرقيــة والطائفيــة والمناطقيــة بعيــداً عــن 
المعاييــر الموضوعيــة مثــل: )الجــدارة، والاســتحقاق، والأهليــة، والمهنيــة(، فالتعيينــات وتولــي 
مهــام القيــادة فــي المؤسســات الحكوميــة –كمــا فــي المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات- 
وكمــا حصــل فــي المفوضيــة العليــا لحقــوق الانســان- تعطــى علــى وفــق معاييــر ذاتيــة، وليــس 
علــى وفــق معاييــر موضوعيــة. مــا يترتــب عليــه حرمــان الكفــاءات مــن ابنــاء الاقليــات فــي 
المشــاركة فــي الحيــاة العامــة. وقــد عمــدت الاحــزاب السياســية الكبيــرة فــي كثيــر مــن الاحيــان 
الــى حرمــان ممثلــي الاقليــات مــن الوصــول الــى البرلمــان بالرغــم مــن وجــود مقاعــد مخصصــة 
)	2( ســعد محمــد حســن وروافــد محمــد علــي العطــار، المشــاركة السياســية للأقليــات فــي العــراق بعــد عــام 	200، مجلــة الباحــث، 

العدد )2	(، كلية التربية للعلوم الانسانية، جامعة كربلاء، 		20، ص ص			-			.
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الديمقراطــي  الحــزب  اســتطاع  انتخابــات 0	20  ففــي  قانــون الانتخابــات،  لهــم علــى وفــق 
الكردســتاني الســيطرة علــى ثــلاث مقاعــد مخصصــة للاقليــات مــن مجمــوع ســبعة مقاعــد مــن 
خــلال زج عناصــر مــن كــوادره للمنافســة علــى تلــك المقاعــد، وحرمــان الممثليــن المســتقلين لهــذه 

الاقليــات مــن الوصــول الــى مجلــس النــواب.)	2(

ثانياً: تحدي الاغتراب السياسي:
الاغتــراب السياســي هــو حالــة شــعورية تنتــاب الانســان نتيجــة احساســه بالهامشــية، 
وفقــدان الــدور السياســي فــي مجتمعــه، والعزلــة والاهمــال، وعــدم اشــراكه فــي اتخــاذ القــرار 
السياســي، الأمــر الــذي يــؤدي الــى الانفصــال عــن الواقــع وتخيــل أن جميــع مــا حولــه غريــب لا 

يســتطيع الانخــراط فيــه، وبالتالــي يعجــز عــن أي عمليــة تغييــر أو تحــول.)	2(
إن مــدى الضــرر الاجتماعــي الواقــع علــى الاقليــات مــن قبــل الجماعــات الاخــرى يعــد 
المصــدر الرئيــس لشــكاوى أعضائهــا وتصوراتهــم عــن وجــود مصلحــة مشــتركة فــي العمــل 
الجماعــي، ويعنــي الضــرر عــدم المســاواة الاجتماعيــة والحرمــان الاجتماعــي، ممــا يــؤدي إلــى 
احســاس الاقليــات بوجــود فجــوة بيــن حجــم اســهامها فــي النظــام الاجتماعــي ككل وبيــن نصيبهــا 
منــه، وتبــدأ بالشــعور بالإحبــاط نتيجــة لعــدم قــدرة المجتمــع علــى اســتيعابها اســتيعاباً كامــلًا، 
ممــا يــؤدي بهــا الــى نــوع مــن العزلــة التــي يفرضهــا المجتمــع علــى تلــك الفئــات التــي تبــدأ فــي 
الانعــزال ثــم بالشــعور بالاغتــراب السياســي. وعندمــا تبــدأ فــي ادراك مــا تعانيــه مــن حرمــان، 
ينمــوا لديهــا التماســك والالتفــاف حــول قياداتهــا التــي تعمــل علــى رفــع الظلــم الــذي تعانيــه.)	2( 
ولقــد عاشــت الاقليــات فــي ظــل نظــام شــمولي ســلب المكونــات الاجتماعيــة ذاكرتهــا الفرعيــة، 
الثقافيــة، والدينيــة، علــى وجــه الخصــوص، دفــع بعضهــا فــي الايغــال فــي المطالبــة باســتقلاله 
التام )الاكراد(، أو الشــعور بالاغتراب عن الوطن )المســيحيون وبقية الاقليات(.)	2( وحاولت 
بعــض الدراســات العربيــة التــي تطرقــت للاغتــراب السياســي مــن خــلال تحليــل عوامــل التهميــش 
السياســي، وانعــدام المشــاركة فــي الحيــاة العامــة، ودور عوامــل مثــل النــوع، والنظــام التعليمــي 

فــي تعزيــز اقصــاء الشــباب.)	2(

ثالثاً: الارهاب والعنف السياسي:
قــام تنظيــم داعــش الارهابــي فــي 		 تمــوز 		20 بوضــع حــرف النــون علــى بيــوت 
المســيحيين فــي مدينــة الموصــل كنايــة عــن كلمــة )نصرانــي(، بعدهــا نــزح مــن بقــي منهــم فــي 
الموصــل وبلــدات ســهل نينــوى. ففــي 	 اب مــن العــام 		20، نــزح المســيحيون مــن مناطقهــم 

)	2( سعد سلوم، الاقليات في العراق: الذاكرة، الهوية، التحديات(، مصدر سبق ذكره، ص ص		2-		2.
)	2( قرافــي ســفيان وديــداوي فاطمــة، الاغتــراب السياســي عنــد الشــباب، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الحقــوق والعلــوم 

السياســية، جامعــة احمــد درايــة أدرار، الجزائــر، 		20، ص ز.
)	2( وعــد حمــد مطــو، واقــع الاقليــات والاثنيــات فــي العــراق، فمجموعــة مؤلفيــن، واقــع مشــكلات الاثنيــات والاقليــات فــي العــراق، 

بيــت الحكمــة، بغــداد، 2	20، ص ص		00-2	.
)	2( جعفر نجم نصر، نحو ذاكرة تعددية في العراق، في سعد سلوم، الاقليات في العراق، مصدر سبق ذكره، ص			.

)	2( عبدالرحمــن البــارودي، الاغتــراب السياســي لــدى الشــباب الاردنــي: دراســة ميدانيــة، مجلــة المســتقبل العربــي، العــدد )			(، 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ســبتمبر 		20، ص	2.
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الــى دهــوك واربيــل، والــى تركيــا ولبنــان والاردن، وبلــغ عــدد النازحيــن المســيحيين مــن مدينــة 
الموصــل وبلــدات ســهل نينــوى حوالــي )	2	،		( عائلــة، وفجــر تنظيــم داعــش الارهابــي 
كنائــس فــي الموصــل وســهل نينــوى وجــرف القبــور وأنــزل الصلبــان والتماثيــل والايقونــات 
وحطمهــا. ويمكــن القــول أن الموصــل أفرغــت مــن المســيحيين بالكامــل أول مــرة فــي تاريخهــا 
المديــد منــذ قبــل الاســلام بعــد أن كانــوا فــي احصــاء عــام 				 يمثلــون 2	% مــن ســكان 
المدينة.)0	( وتجلت عقلية التنظيم المعادية للآخر المختلف في الممارسات ضد الايزيديين 
فــي العــراق، إذ بــدا واضحــاً أن تنظيــم داعــش خطــط لســبي النســاء الإيزيديــات فــي ســنجار 
مســبقاً كهــدف قائــم بذاتــه، لإظهــار الشــريعة ) وكأن الشــريعة تأمــر بســبي النســاء وبيعهــن( 
فــي تحــدٍ ليــس للعالــم فحســب، بــل لباقــي الحــركات الاســلامية التــي تناهــض ذلــك. وكان 
تعامــل التنظيــم مــع الطوائــف والاديــان الاخــرى بشــكل قــاس جــداً، فهجــر المســيحيين والشــبك 
الايزيدييــن والعــرب الشــيعة، واســتولى علــى ممتلكاتهــم وقتــل وســبى النســاء وباعهــن. ورفــض 
القساوســة المســيحيون شــروط التنظيم وعروضه الخاصة بالاعتراف بدولته ودفع الجزية أو 
الدخــول فــي الاســلام، الأمــر الــذي دفــع التنظيــم الــى منحهــم مهلــة قصيــرة لمغــادرة المدينــة، 
وبعدهــا صــادر ممتلكاتهــم، وأفــرغ عناصــره حقائبهــم-اي المســيحيين- علــى الحواجــز عنــد 
النــزوح، واخــذوا مــا فيهــا مــن مــال ومصوغــات ذهبيــة، كمــا اســتولوا علــى ماشــية التــي يتميــز 
الشــبك بتربيتهــا، كمــا اســتباح التنظيــم الاقضيــة والنواحــي والقــرى المحيطــة بالموصــل مــن 
جهتــي دهــوك واربيــل التــي يســكنها مجموعــات مــن الشــبك والمســيحيين الايزيدييــن والتركمــان 
الشــيعة. ولــم يــرض أهالــي الموصــل علــى مــا فعلــه التنظيــم بالطوائــف والاقليــات فقــد أقــدم 
منهــم علــى شــراء نســاء وبنــات ايزيديــات مــن التنظيــم واطعموهــن وكســوهن ثــم هربوهــن 

متنكــرات الــى حــدود مدينــة كركــوك.)		( 

المطلب الثاني: التحديات الاجتماعية:
أولًا: تحدي الهوية الوطنية:

تعــد العلاقــة بيــن الاقليــات والهويــة الوطنيــة علاقــة جدليــة تســتحق الوقــوف عليهــا، 
إذ يــرى الدكتــور علــى الــوردي إن مجتمــع المدينــة العراقيــة قائــم علــى أســس التقســيمات 
المذهبيــة، وان العصبيــة تظهــر فــي هــذه المجتمعــات كواحــدة لتعبــر عــن هــذا الواقــع. وقــد مــر 
العــراق خــلال تاريخــه الحديــث بمراحــل انحطــاط فكــري وثقافــي ولا ســيما فــي العهــد العثمانــي 
الــذي انعكــس علــى البنيــة الثقافيــة للمجتمــع العراقــي ، وقــد وصــف الملــك فيصــل الاول حــال 
المجتمــع العراقــي بأنــه عبــارة عــن جماعــات اجتماعيــة مبعثــرة متناحــرة ومتصارعــة وأنــه لا 
يرقــى الــى وضــع مجتمــع تحكمــه قوانيــن ونظــم.)2	( إن مســألة هويــة الاقليــات والاعتــراف 
)0	( عزمــي بشــارة، تنظيــم الدولــة المكنــى »داعــش«، الجــزء الاول: اطــار عــام ومســاهمة نقديــة فــي فهــم الظاهــرة، ط	، المركــز 

العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت، تشــرين الثانــي 		20، ص0	2.
)		( نيــروز ســاتيك، صعــود تنظيــم »الدولــة الاســلامية« فــي العــراق: الخلفيــات والممارســات، فــي مجموعــة مؤلفيــن، تنظيــم 
الدولــة المكنــى »داعــش«، الجــزء الثانــي: التشــكل والخطــاب والممارســة، ط	، المركــز العربــي للابحــاث ودراســة السياســات، 

بيــروت، تشــرين الثانــي		20، ص ص			-			.
)2	( عبدالواحــد مشــعل، الاثنيــات والهويــة الوطنيــة فــي عصــر اجيــال الانترنيــت: رؤيــة مســتقبلية، فــي مجموعــة مؤلفيــن، واقــع 

مشــكلات الاثنيــات والاقليــات فــي العــراق، مصــدر ســبق ذكــره، ص			.
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بهــا فــي المجتمــع العراقــي تتعلــق علــى مــا يبــدو بالخلــل القائــم فــي التطبيقــات الدســتورية، وفــي 
حصولهــم علــى عــدد أصــوات أقــل فــي ظــل نظــام ديمقراطــي مــن المفتــرض أن يقــوم علــى 
المســاواة بيــن الجميــع بغــض النظــر عــن الديــن أو القوميــة أو اللغــة أو الاثنيــة. وعلــى الرغــم 
مــن كــون أغلــب الاقليــات العراقيــة تعــد مــن الاقليــات التاريخيــة، إلا أنهــم تعرضــوا وبفتــرات 
متعاقبــة مــن تاريــخ العــراق الحديــث إلــى عمليــات النــزوح والتهجيــر وصــور أخــرى مــن الانتهــاك 
والتضييــق ســواء أكانــت بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. بعــض مــن تلــك الانتهــاكات جــاءت 
نتيجة لتشــريعات قانونية أو لممارســات الســلطة إزائهم، وبعضها الآخر جاء نتيجة التحيزات 
الاجتماعيــة مــع الجماعــات الاخــرى فــي علاقــات الجيــرة والعمــل والدراســة ونحوهــا. جميــع 
تلــك الممارســات كان لهــا الاثــر فــي رؤيتهــم ولتصوراتهــم للوطــن والهويــة الوطنيــة. ويتمحــور 
منظــور جماعــات الاقليــات ازاء الهويــة الوطنيــة غالبــاً بوصفهــا آليــات لكســب الاعتــراف قبــل 

أي شــيء آخــر.)		( 

ثانياً: الاندماج الاجتماعي:
الوعــي بوضعيــة الاقليــات فــي العــراق والوطــن العربــي هــو أشــبه بالميــاه الجوفيــة، 
موجــود وغيــر مرئــي، ولكــن عنــد الحاجــة يمكــن التنقيــب والحفــر لإظهــاره، وعلــى هــذا الســطح 
تبــدو الوحــدة والاندمــاج الاجتماعــي والمســاواة، لكــن عنــد التطبيــق –غالبــاً عنــد الازمــات- 
أنــه وراء  الباحثيــن  تظهــر أشــكال مــن عــدم المســاواة والتهميــش والاقصــاء. ويــرى بعــض 
الخطــاب الرســمي الــذي يعلــن المســاواة مــا زالــت هنــاك أنســاق »مــن التطــورات الجماعيــة« 
يســتطيع عــدد قليــل مــن الاقليــات، بســبب هويتهــا أن تظهــر فيهــا، كمــا لــو أنهــا تحظــى بقيمــة 
اجتماعيــة أدنــى، وأنهــا تعانــي بصــورة غيــر رســمية بعــض أشــكال التمييــز والنبــذ. ويســيطر 
حتــى الان نظــام قيــم يعتمــد العروبــة والاســلام أو التــراث العرقــي العربــي وفهــم معيــن للإســلام، 

ــاً للعروبــة والاســلام.)		(  لذلــك تحــدد الاقليــات وتُعــرّف حســب عــدم المســاواة وفق

ثالثاً: تحدي بناء المجتمع المدني:
تميــز النظــام الشــمولي قبــل عــام 	200، بالهيمنــة التســلطية للدولــة علــى المجتمــع 
المؤسســات  بدمــج كل  اعتــراض سياســي، مقرونــاً  أو  اختــلاف  قمــع وتدميــر أي  المدنــي: 
والاتحــادات الاجتماعيــة فــي الدولــة، وتمــت تصفيــة مجتمــع المواطنيــن تمامــاً، وجــرى تجنيدهــم 
وضبطهــم فــي صفــوف حــزب الســلطة، أو ضمــان ولائهــم للزمــرة الحاكمــة، كمــا أخضعــت 
نتاجاتهم الفكرية والثقافية لهذه الاعتبارات، أما الذين قاوموا ذلك فقد تعرضوا لرزايا السجون 
والتعذيــب والاعدامــات التــي طالــت حتــى عوائلهــم.)		( ومــن المعــروف أن الاختيــار والطوعيــة 
أو الانســحاب أهــم عناصــر المجتمــع المدنــي وركيــزة اساســية تفضــي الــى الانفتــاح. والمجتمــع 
المدنــي فــي الديمقراطيــات التوافقيــة لا يتــم التعامــل معــه علــى وفــق العناصــر الســابقة لــه، بــل 

)		( هبة مجيد سبوت، مصدر سبق ذكره، ص ص		-		.
)		( حيدر ابراهيم علي وميلاد حنا، مصدر سبق ذكره،ص		.

)		( اســحاق نقــاش واخــرون، المجتمــع العراقــي: حفريــات سوســيولوجية فــي الاثنيــات والطوائــف والطبقــات، ط	، معهــد الدراســات 
الاستراتيجية، بيروت، 	200، ص ص	0	-0		. 
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يتــم التعامــل مــع شــكل آخــر مــن المجتمــع المدنــي بحمولــة تتجــاوز الاختيــار الــى الجبــر، أو 
مــا يمكــن توصيفــه بالمجتمــع الاهلــي، وذلــك لأنهــا تتعامــل مــع العلاقــات الاوليــة والانتمــاءات 
الاجتماعيــة، وتنظــر الــى الفــرد بوصفــه عضــواً فــي جماعــة دينيــة، أو طائفيــة، أو اثنيــة، 
وتلــك قوالــب جبريــة ليــس للفــرد اختيــار الانتمــاء اليهــا فهــي مفروضــة عليــه، والمجتمــع 
الأهلــي أو الانتمــاءات الاجتماعيــة حقيقــة واقعيــة لهــا جذورهــا وأعرافهــا وعاداتهــا وقيمهــا 
التــي تتســم بهــا، غيــر أن الاشــكالية المهمــة هنــا هــي أن يتحــول الــى مقولــة وتنظيــم سياســي 
يظــم أفــراد الطائفــة، أو الديــن، أو الاثنيــة، أو القبيلــة، وكل واحــدة مــن هــذه التنظيمــات لا 
تقبــل أي فــرد مــن الجماعــة الاخــرى، فالفــرد ليــس لــه وجــود خــارج الجماعــة، والآخريــن لا 
ينظــرون لــه إلا مــن خــلال جماعتــه، وقــد شــهدنا هــذا الأمــر جليــاً فــي فتــرة الاقتتــال الطائفــي 
فــي العــراق فــي العــام 	200 والعــام 	200، فأعمــال القتــل والقتــل المضــاد، كانــت تتــم علــى 
أســاس الانتمــاء الطائفــي بصــرف النظــر إن كان الشــخص المغــدور منخرطــاً فــي أعمــال 
حزبية أم لا، فالتقســيم على اســاس الانتماء، ولا وجود لتقســيمات أخرى خارج هذا الاطار. 
تلــك النظــرة الــى الفــرد كمنتــج جبــري تلغــي حريــة الاختيــار والقــدرة علــى التواصــل والانقطــاع، 
الانضمــام والانســحاب، وهــو مــا يلغــي عمليــاً المجتمــع المدنــي، فــلا وجــود لمجتمــع مدنــي 

دون حريــة الاختيــار.)		( 

المطلب الثالث: التحديات الاقتصادية:
أولًا: ارتفاع معدلات البطالة والفقر:

أدت الهجــرة الواســعة والنــزوح الكبيــر للأقليــات نتيجــة الهجمــات الارهابيــة والعنــف 
المفــرط إلــى تخلــي كثيــر منهــم عــن اعمالهــم )بغــداد والموصــل بشــكل خــاص(، وقــد اضطــرت 
الظــروف الصعبــة كثيــر منهــم إلــى تــرك أعمالهــم، لا ســيما فــي المناطــق الســاخنة، مــا أثــر 
فــي الدخــل الاجتماعــي لعوائلهــم، وافقدهــم الاســتقلال الاقتصــادي. وكان لاســتهداف محالهــم 
وقتــل وتهديــد اصحابهــا أثــر واضــح فــي تفاقــم البطالــة وفقــدان مصــادر الدخــل. وازاء هــذا 
الوضــع فــإن الاقليــات تتجــه نحــو الافقــار مــن الناحيــة الاقتصاديــة، وســتجني تبعــة هــذا 

الوضــع.)		(   

ثانياً: التمييز في توزيع الموارد:
ان مــدى الضــرر الــذي الواقــع علــى الاقليــات مــن قبــل المكونــات الكبــرى فــي المجتمــع 
العراقــي يشــكل المصــدر الرئيــس لشــكاوى أعضائهــا وتصوراتهــم عــن وجــود تمييــز وفجــوة 
بيــن مســتويات المعيشــة، وتحيــز الســلطة فــي توزيــع المناصــب والوظائــف الاداريــة للمكونــات 
فــي جميــع  والاقليــة  الاغلبيــة  بيــن  العدالــة  بعــدم  المعتقــد  المجتمــع، وترســخ  فــي  الكبــرى 
المجــالات.)		( وفــي هــذا المجــال يــرى الباحــث التركمانــي »زاهــد البياتــي«، أن أبــرز مثــال 
ــة المســتنصرية  )		( ياســين ســعد محمــد )البكــري(، اشــكاليات الديمقراطيــة التوافقيــة وانعكاســاتها علــى التجربــة العراقيــة، مجل

للدراســات العربيــة والدوليــة، العــدد )	2(، كليــة العلــوم السياســية، الجامعــة المســتنصرية، ابريــل 	200، ص		-		.
)		( اسماء جميل رشيد، نساء الاقليات: واقع وتحديات، في سعد سلوم، الاقليات في العراق، مصدر سبق ذكره، ص2	2.

)		( وعد حمد مطو، مصدر سبق ذكره، ص ص	20-	20.
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علــى سياســة التمييــز يتمحــور فــي عــدم التــوازن فــي توزيــع المناصــب الاداريــة والامنيــة فــي 
كركــوك، بســبب التمييــز المنهجــي ضــد التركمــان. فــي حيــن يــرى الناشــط التركمانــي مهــدي 
ســعدون جعفــر، أنــه فــي ظــل السياســات التمييزيــة ضــد التركمــان فــي كركــوك، فإنــه لا وجــود 
لأي فرصــة لممثلــي المكــون التركمانــي لكــي يكونــوا طرفــاً حقيقيــاً فــي المفاوضــات »الكرديــة-

التركمانيــة  الســكنية  المناطــق  بيــن  الكبيــر  التفــاوت  وأن  المدينــة،  مصيــر  حــول  العربيــة« 
والمناطــق الاخــرى مــن حيــث الاعمــار وطريقــة اهتمــام الحكومــة المحليــة ســواء فــي العمــران 
أم فــي الخدمــات، يجعــل التركمــان يشــعرون بأنهــم فــي وضــع ثانــوي غيــر قابــل للإصــلاح 
مــا دامــت سياســة البقــاء للأقــوى هــي التــي تحكــم مســتقبل المدينــة. ومــن مظاهــر التمييــز 
الاقتصــادي اليومــي التــي تواجههــا الكاكائيــون عــدم الشــراء مــن محلاتهــم ودكاكينهــم، وبعــض 
أمثلــة المقاطعــة الاقتصاديــة لهــم تأتــي أحيانــاً فــي أعقــاب حــض بعــض رجــال الديــن فــي 

كركــوك النــاس بعــدم الشــراء منهــم، وهــو مــا ذكــرت بعــض التقاريــر الدوليــة مثــالًا لــه.)		(

ثالثاً: التهجير والنزوح:
يشــكل اســتمرار هجــرة الاقليــات العراقيــة تهديــداً لهويــة العــراق، وتحولــه مــن بلــد تميــز 
بالتنــوع الثقافــي والدينــي، الــى بلــد ذي لــون واحــد، وهــو مــا يشــكل انقطاعــاً عــن ماضيــه 
التعــددي الــذي ميــزه عــن شــبه الجزيــرة العربيــة التــي اتســمت بالواحديــة منــذ اربعــة عشــر قرنــاً 
مضــت. ويصــف أحــد الباحثيــن ذلــك بخطــر التحــول الــى )الهويــة الاحاديــة الصمــاء(. ومثــال 
ذلــك الهجــرة الكبيــرة لمســيحيي العــراق فمنــذ الاحتــلال الامريكــي للعــراق فــي 	/	/	200 بدأت 
الهجــرة المســيحية الكبيــرة بشــكل كبيــر، فمــن أصــل مليــون ونصــف مليــون مســيحي، هاجــر 
مــا يقــارب ثلثــي المســيحيين الــى الخــارج، كمــا أن الوجــود المســيحي فــي كثيــر مــن المــدن أو 
الاحيــاء التــي كانــوا يقطنونهــا بشــكل اساســي، قــد اندثــر أو شــارف علــى ذلــك كمــا فــي البصــرة، 
والانبــار التــي لــم تبقــى فيهــا إلا عائلــة واحــدة هــي عائلــة أو بيــت )ججــو(، وحــي الــدورة فــي 
بغــداد، ولقــد كان المســيحيين يمثلــون قرابــة 20% مــن ســكان الشــرق الاوســط قبــل قــرن، 
فــي حيــن أنهــم الان لا يمثلــون إلا نحــو 	% ومــا زالــت النســبة فــي تدنــي.)0	( كمــا أن الكــرد 
الفيلييــن تعرضــوا الــى أوســع عمليــة تهجيــر فــي 	/	/0			ىمــن قبــل النظــام الشــمولي، إذ تــم 
تهجيــر العوائــل الفيليــة بعــد مصــادرة كل ممتلكاتهــم ووثائقهــم الشــخصية، وتــم تســفير مئــات 
الالــوف منهــم الــى خــارج العــراق بقــرارات اتســمت بالمزاجيــة والظلــم.)		( وعنــد اجتيــاح تنظيــم 
داعــش الارهابــي لمحافظــة نينــوى فــي عــام 		20، تعرضــت الاقليــات الــى اقتــلاع كامــل مــن 
مناطقهــم التاريخيــة، وقــد واجــه الايزيديــون علــى ســبيل المثــال واحــداً مــن اعنــف الاعتــداءات 
علــى الاقليــات فــي تاريــخ المنطقــة بشــكل عــام، ويرقــى ذلــك الــى مســتوى ابــادة جماعيــة 
منظمــة، فبعــد عــام مــن اجتيــاح داعــش لمناطــق الايزيدييــن فــي ســنجار، كان 		% منهــم مــا 
زالــوا نازحيــن، فمــن أصــل )0،000		( ايزيــدي فــي العــراق، بلــغ عــدد النازحيــن منهــم بحــدود 

)		( سعد سلوم، الوحدة في التنوع، مصدر سبق ذكره، ص	20.
)0	( للاستزادة عن الهجرة ينظر: سعد سلوم، الاقليات في العراق، مصدر سبق ذكره، ص ص2	-		.

)		( فريــدون كريــم ملــك، الكــرد الفيليــون وسياســات التهميــش والتهجيــر، فــي واقــع مشــكلات الاثنيــات والاقليــات فــي العــراق، بيــت 
الحكمــة، بغــداد، 2	20، ص			. 
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)00،000	( شــخص، وعــدد اللاجئيــن بحــدود )000،		( لاجــئ، و)				( مخطوفــاً 
علــى ايــدي داعــش، و)			( مفقــوداً، وعــدد القتلــى الموثــق هــو )0	2	( قتيــلًا، و)0	2( 
اثنــاء اجتيــاح ســنجار، مــع )0		( جريحــاً. وفجــر تنظيــم داعــش )		( مــزاراً للايزيدييــن فــي 
ســنجار وبعشــيقة وبحزانــي، واكتشــفت )2	( مقبــرة جماعيــة فــي الاجــزاء الشــمالية المحــررة 

مــن ســنجار، ومــن المتوقــع الكشــف عــن اكثــر مــن ذلــك فــي المســتقبل.)2	( 

2	  - ســعد ســلوم، الوحــدة فــي التنــوع: التعدديــة وتعزيــز المواطنــة الحاضنــة للتنــوع الثقافــي فــي 
ص			. ذكــره،  ســبق  مصــدر  العــراق، 



466

الملف السياسي مستقبل الأقليات في العراق 

المبحث الثالث
سياسات التمكين المستقبلي للأقليات العراقية في مرحلة ما بعد داعش

تقــع علــى الدولــة والمجتمــع مســؤولية المحافظــة علــى التنــوع المجتمعــي بشــكل عــام، 
وخاصــة اذا كان التنــوع مهــدد بإقتلاعــه مــن أرض عــاش فيهــا منــذ ســنين طويلــة خلــت، 
فالأقليــات عاشــت أخطــر مراحلهــا التاريخيــة بعــد عــام 	200 نتيجــة عــدم الاســتقرار السياســي 
والامنــي، لذلــك نحــن بحاجــة الــى سياســات عامــة تؤكــد قيــم المواطنــة القائمــة علــى الاعتــراف 

بالتعدديــة، والمســاواة، ومــن هــذه الممكنــات هــي:  
المطلب الأول: الممكنات السياسية لمستقبل الأقليات العراقية:

أولًا: مغادرة المحاصصة الطائفية:
بعــد الاحتــلال الامريكــي للعــراق فــي عــام 	200، أصبحــت الطائفيــة عمليــة سياســية 
الطوائــف  مأسســة  بــدأت  وهنــا  الجيــش،  وحــل  الدولــة  بإضعــاف  جارفــا  وتيــاراً  ممأسســة، 
وتحاصصهــا وتشــكّل القــوى السياســية علــى اساســها وذلــك بتأليــف مجلــس الحكــم فــي العــراق، 
والــذي عينــه فــي عــام 	200 الحاكــم المدنــي لقــوات الاحتــلال الامريكــي بــول بريمــر، مــن 	2 
عضــواً، موزعيــن طائفيــاً: 		 عضــواً مــن الشــيعة، و	 مــن الســنة العــرب، و	 مــن الاكــراد، 
وتركمانيــة، واشــوري مســيحي، وكانــت هــذه بدايــة الطائفيــة السياســية المقننــة، والعامــل مــع 
النخــب السياســية بصفتهــم ممثليــن لطوائفهــم.)		( ولا دواء لــداء الطائفيــة إلا بتأســيس الدولــة 
والاجتمــاع السياســي علــى علاقــات المواطنــة ومــا تســتجره-الى جانــب الــولاء للوطــن- مــن 
حقــوق مدنيــة وسياســية تعيــد تعريــف النــاس بمــا هــم مواطنــون متســاوون، لا بمــا هــم جمهــور 
جماعــات عصبويــة مغلقــة تعــرف نفســها بهويتهــا الصغــرى الفرعيــة، ولا تنتهــي المحاصصــة 
الطائفيــة إلا بتحلــل العصبيــات الاهليــة الصغــرى، وتكــون عصبيــة كبــرى جامعــة هــي عصبيــة 

الانتمــاء الوطنــي العابــرة لحــدود الديــن والجنــس.)		(

ثانياً: الاعتراف الرسمي بحقوق الاقليات:
بعــد عــام 	200 اســتهدفت الاقليــات الاثنيــة والدينيــة بشــكل مباشــر مــن قبــل الارهــاب 
والعنــف السياســي، ومــن هــذه الامثلــة هــي مــا حــل بالأقليــة الايزيديــة والمســيحية والصابئــة 
المندائييــن مــن قتــل وتهجيــر داخــل الوطــن وخارجــه. وأصبحــت الحاجــة الــى منــع الابــادة 
الجماعيــة واســتباحة حقــوق الاقليــات ومعاقبــة مرتكبيهــا موضــع اهتمــام عراقــي ودولــي، إلا أن 
هــذا لــم يمنــع التجــاوزات المتكــررة علــى حقوقهــم ولا يــزال الكثيــر مــن الاقليــات إلــى حــد كاتبــة 
البحــث يعيــش فــي المهجــر أو فــي مخيمــات النــزوح علــى الرغــم مــن هزيمــة تنظيــم داعــش 
وتحريــر مناطقهــم. وعلــى الرغــم مــن الدســتور العراقــي الدائــم لعــام 	200 قــد نــص فــي كثيــر 
مــن مــواده )		( و )20( و)2	( و)		( علــى حريــة المعتقــد وحمايتــه، وعلــى الرغــم مــن أن 
)		( عزمــي بشــارة، الطائفــة- الطائفيــة- الطوائــف المتخيلــة، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت، اذار		20، 

ص ص	2	-0		.
)		( احمــد شــوقي بنيــوب واخــرون، الطائفيــة والتســامح والعدالــة الانتقاليــة مــن الفتنــة الــى دولــة القانــون، سلســلة كتــب المســتقبل 

العربــي )		(، مركــز دراســا الوحــدة العربيــة، بيــروت، تشــرين الاول		20، ص ص0	-		.
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المــادة الثالثــة مــن الدســتور العراقــي علــى أن »العــراق بلــد متعــدد القوميــات والمذاهــب«.)		( 
إلا أن ذكــر بعــض الاقليــات واغفــال ذكــر بعضهــا الاخــر يثيــر مخــاوف بعــض الاقليــات التــي 
لــم يــرد ذكرهــا فــي الدســتور، فمثــلًا يحــاول الشــبك بصفــة خاصــة علــى تشــجيع ذكــر أســمها 
فــي التعديــلات الدســتورية، فضــلًا عــن أقليــات اخــرى لــم تذكــر بالاســم فــي الدســتور مثــل 

البهائييــن، والكاكائييــن، والكــورد الفيلييــن، وذوي البشــرة الســوداء.)		( 

ثالثاً: تحفيز ودعم المشاركة السياسية للاقليات:
ينــص الدســتور العراقــي لعــام 	200، علــى حــق المواطنيــن العراقييــن فــي المشــاركة 
السياســي والتمتع بالحقوق السياســية كافة، إذ نصت المادة )20( منه على أن »للمواطنين 
رجــالًا ونســاءً، حــق المشــاركة فــي الشــؤون العامــة، والتمتــع بالحقــوق السياســية، بمــا فيهــا 
حــق التصويــت والانتخــاب والترشــيح.)		(  وتضمــن المشــاركة السياســية الفعالــة للأقليــات 
وتمثيلهــم علــى قــدم المســاواة علــى انهــم مواطنيــن عراقييــن وعلــى أســاس الكفــاءة وعــدم التمييــز 
فــي توزيــع المناصــب، ســيزيد مــن مشــاركتهم فــي اتخــاذ القــرارات خاصــة المصيريــة بالنســبة 
لمجتمــع الاقليــات والتــي تؤثــر علــى مســتقبلهم، وتحقــق مطالبهــم. وكانــت تحــركات الاقليــات 
الحيــاة  فــي  المشــاركة  الحقــوق، لا ســيما  للحفــاظ علــى الوجــود والمطالبــة بســائر  تســعى 
العامــة، وليــس مجــرد المشــاركة السياســية الرمزيــة عــن طريــق نظــام الكوتــا، مــا عكــس تطــوراً 
يتــلاءم مــع تســارع الاحــداث علــى ارض الواقــع، لا ســيما بعــد أن أكــدت الجماعــات الكبــرى 
بحضورهــا الديمغرافــي القــوي، أهميــة حضورهــا فــي نتائــج الانتخابــات التــي حملــت نخبهــا 
الــى الســلطة فــي صفقــة تقاســم الســلطة الثلاثيــة بيــن الشــيعة والســنة والأكــراد.)		( ومــن أجــل 

مشــاركة سياســية فعالــة للأقليــات لابــد مــن العمــل علــى:)		(
المجتمــع جميعهــم، ولا ســيما . 	 المدنيــة والسياســية لأفــراد  الحقــوق  فــي  المســاواة 

بيــن الرجــال والنســاء، وتوافــر الاليــات المناســبة لتلبيــة متطلبــات أفــراد المجتمــع 
جميعهــم، بصــرف النظــر عــن انتماءاتهــم المذهبيــة والقوميــة والدينيــة.

توافــر أجــواء ملائمــة للمشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة للدولــة العراقيــة، قوامهــا . 2
تحقيــق فضــاء اجتماعــي/ انســاني علــى اســاس الحريــة، ذات مجــال سياســي، أمــا 

شــرعيتها فهــي حقــوق الانســان متفقــة مــع القانــون الدولــي.
 توحيــد الاتجــاه العــام للتربيــة والتعليــم وجعلهــا مؤسســات تنمــي اليــات الضبــط . 	

الاجتماعي اللاإرادية المبنية على قيم الحرية والاحترام المتبادل قوامها الفضيلة 
وصيانــة النظــام العــام، وتنشــئة اجتماعيــة سياســية ذات ثقافــة مســاهمة فاعلــة 
علــى أســاس حريــة المنافســة وابــداء الــرأي، ونــزع صفــة القداســة عــن الافــكار 

والاشــخاص والرمــوز.
)		( المادة )	(، من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 	200.

)		( تحريــر: محمــد تركــي العبيــدي، دليــل تدريبــي حــول حقــوق الانســان، ط	، جمعيــة الامــل العراقيــة واخــرون، بيــروت، 
ص		.  ،20		

)		( المادة )20(، من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 	200.
)		( سعد سلوم، الوحدة في التنوع، مصدر سبق ذكره، ص		2.

)		( محمد محي الجنابي، مصدر سبق ذكره، ص ص		2-		2.
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العمــل علــى توافــر آليــات لتعزيــز قــدرة المجتمــع علــى تحقيــق ذاتــه، عبــر قــوى . 	
سياســية قوامهــا أحــزاب وطنيــة، وجماعــات ضغــط ومنظمــات مجتمــع مدنــي مســتقلة 

وحقيقيــة، فضــلًا عــن قضــاء مســتقل  بعيــداً عــن التأثيــرات السياســية. 

المطلب الثاني: سياسات التمكين الاجتماعي والثقافي:
أولًا: بناء ذاكرة تعددية في العراق:

فــي ســياق الحديــث عــن بنــاء ذاكــرة تعدديــة ندعــوا الــى انتــاج أو صياغــة ذاكــرة سياســية 
مســتنبتة، تعيــد وصــل مــا انقطــع، وبنــاء مــا هــدم، ولكــن علــى أســس وقواعــد سياســية، لا تقــوم 
علــى الفصــل بيــن المجتمــع التعــددي والدولــة، بحيــث يقــدم الفــرد بعيــداً عــن التحديــد الاثنــي، 
أو الدينــي، بــل بوصفــه مواطنــاً لــه حقــوق، وعليــه واجبــات ضمــن عقــد اجتماعــي جديــد. تقــع 
علــى الدولــة مســؤولية اخــراج مواطنيهــا مــن ذاكرتهــم الجريحــة )الذاكــرة الموتــورة(، صــوب 
صياغــة ذاكــرة جديــدة للتعدديــة الثقافيــة، تقــوم علــى ايمــان بالتنــوع مــن جهــة، وبالتســاوي بيــن 
الجماعــات مــن جهــة اخــرى، بعــد ان تتنــازل عــن منطــق الاكثريــة السياســية، لصالــح منطــق 

التوافــق لأنــه المنطــق الأنســب لمجتمــع تعــددي مثــل العــراق.)0	(

ثانياً: بناء قدرات الدولة في حماية الاقليات:
تقــع المســؤولية الاســاس فــي هــذا المجــال علــى الدولــة فــي حمايــة أقلياتهــا مــن التمييــز 
وجميــع الافعــال التــي تشــكل تهديــداً لأفــراد هــذه الاقليــات أو حتــى التحريــض علــى ارتكابهــا أو 
انتهــاكاً لأحــد حقوقهــم الاساســية ومنهــا: الحــق فــي الوجــود والحيــاة والحــق فــي الهويــة والحــق 
فــي عــدم التمييــز وحــق المشــاركة فــي الحيــاة العامــة. وتشــمل بنــاء قــدرات الدولــة فــي مجــال 

حمايــة الاقليــات علــى مجموعــة مــن النقــاط منهــا:)		( 
بنــاء مؤسســات الدولــة التــي مــن دونهــا لا يمكــن تحقيــق التعايــش الســلمي بيــن . 	

الجماعــات )دون المؤسســات( التــي تتصــف بالحياديــة ويشــعر جميــع المواطنيــن 
أنهــا تمثلهــم وينتمــون اليهــا.

تأهيــل القــدرات فــي مواجهــة الازمــات والتوتــرات وتحســين الممارســات للتمكــن مــن . 2
مواجهــة اثــار النزاعــات، أولًا مــن خــلال تشــجيع التنــوع بتعزيــز حقــوق الاقليــات، 
وأيضاً الحيلولة دون وقوع الانتهاكات لحقوق الاقليات، التحريض على ارتكابها، 
عــن طريــق الوســائل الملائمــة، ووضــع المصــدات التــي تحــول دون حدوثهــا مجــدداً.

المشــاركة النشــطة للدولــة مــع الاقليــات والتواصــل الكامــل مــع ممثليهــا وزعمائهــا، . 	
والفهــم الكامــل لحالاتهــا وشــواغلها الامنيــة والتحديــات التــي تواجههــا.

رصــد الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول التــي قــد تحــرض علــى عــدم التســامح مــع . 	
الاقليــات أو تنشــر خطابــات الكراهيــة أو تحريــض علــى العنــف ضدهــا.

0	  - جعفــر نجــم نصــر، نحــو بنــاء ذاكــرة تعدديــة فــي العــراق، فــي ســعد ســلوم، الاقليــات فــي العــراق، 
ذكــره، ص			-			. ســبق  مصــدر 

		  - سعد سلوم، مصدر سبق ذكره، ص ص			-			.
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وضــع تشــريع مناســب يتنــاول كل مــن أعمــال العنــف والتحريــض علــى الكراهيــة . 	
والعنــف الدينييــن والعرقييــن، وضمــان إنفــاذ ذلــك بالكامــل عمليــاً مقترنــاً بعقوبــات 

رادعــة.

ثالثاً: توحيد الخطاب الديني لمكافحة خطاب الكراهية الموجه ضد الاقليات:
أصبحــت الحاجــة ملحــة لتوحيــد الخطــاب الدينــي ومواجهــة خطــاب الكراهيــة الموجــه 
ضــد الاقليــات الدينيــة والاثنيــة، فالإرهــاب الفكــري والداعشــي إنمــا يتعكــس علــى الجمــود 
الفكــري الــذي يعانــي منــه الفكــر الدينــي، فهنــا يجــب اعــادة مراجعــة فكريــة لإنتــاج بيئــة 
اجتماعيــة تصلــح لتكــون اساســاً قويــاً لبنــاء ســلام مســتدام تنعــم بــه الاقليــات الــى جانــب 
المكونــات الاجتماعيــة بالتعايــش الســلمي والاســتقرار الاجتماعــي. إن توحيــد الخطــاب الدينــي 
سيســهم فــي تحقيــق الاندمــاج والتكامــل الوطنــي، ومــن ثــم ايجــاد تســوية سياســية شــاملة والتــي 

ســتنعكس علــى الاســتقرار الداخلــي عبــر الآتــي:)2	(
تعزيــز منهــج الاعتــدال والوســطية فــي البــلاد، ورفــض التطــرف والطائفيــة والســعي . 	

للعيــش المشــترك بغــض النظــر عــن الانتمــاء القومــي والدينــي، ويجعــل مــن معيــار 
الكفــاءة والعمــل الأســاس فــي اختيــار الانســب فــي ادارة شــؤون البــلاد السياســية 

والاداريــة والاقتصاديــة والأمنيــة.
 يتطلــب الأمــر مــن الخطــاب الدينــي أن يكــون منعشــاً للطمأنينــة والســلام والأمــن . 2

المجتمعــي، ودافعــاً نحــو البنــاء والتعــاون. 

المطلب الثالث: سياسات التمكين الاقتصادي:
أولًا: إعادة تأهيل المناطق المتضررة من تنظيم داعش:

إن المرحلــة الراهنــة تمثــل تحديــاً للسياســات العامــة العراقيــة يتطلــب تظافــراً للجهــود 
لإعــادة اعمــار وتأهيــل المناطــق المتضــررة مــن الاعمــال الارهابيــة خاصــة نواحــي وبلــدات 
الاقليات، إذ تشــير الاحصاءات لحصر الأضرار نتيجة احتلال داعش لمحافظات العراقية 
بلــغ )				( وحــدة اقتصاديــة، لكــن أعتقــد أن الأضــرار أكبــر مــن ذلــك، كان العــدد الأكبــر 
للأبنيــة والوحــدات المتضــررة لقطــاع الأبنيــة الحكوميــة بواقــع )2		2( يليــه قطــاع النقــل 
)		20(، أمــا قطــاع التربيــة والتعليــم فتشــير الاحصــاءات إلــى )				( وحــدة متضــررة، إذ 
بلــغ اجمالــي الأضــرار مــا يقــدر بحوالــي )			،		( ترليــون دينــار عراقــي، أمــا علــى صعيــد 
القطــاع الخــاص فتشــير الاحصــاءات مــا يقــدر بحوالــي )	،		( ترليــون دينــار عراقــي. 
وبهــذا الصــدد نشــير إلــى أهــم الاهــداف مــن السياســات العامــة الواجــب تحقيقهــا لإعــادة تأهيــل 
المناطــق المحــررة بشــكل عــام ومناطــق الأقليــات بشــكل عــام فــي مرحلــة مــا بعــد داعــش، 

وهــي كالاتــي:)		(
إعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة فــي المناطــق المتضــررة مــن الارهــاب بتغطيــة كليــة . 	

)2	( محمــد محــي الجنابــي، سياســات إعــادة تأهيــل مجتمعــات مــا بعــد النــزاع: دراســة حالــة العــراق بعــد احــداث عــام 		20، 
ط	، دار دجلــة ناشــرون وموزعــون، عمــان، 2020، ص			.

)		( محمد محي الجنابي، مصدر سبق ذكره، ص	20.
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شــاملة، علــى وفــق نظــام الأولويــات فــي تنفيــذ مشــاريع البنــى التحتيــة المســتند إلــى 
معيــار الحاجــات الأساســية.

تعزيز وسائل الشفافية ومكافحة الفساد وهدر المال العام.. 2
تقويــة المنعــة البشــرية وحمايتهــا مــن مخاطــر الانتــكاس الأمنــي والاجتماعــي مــرة . 	

أخــرى.
تأهيــل وتطويــر القطاعــات الاقتصاديــة النفطيــة وغيــر النفطيــة والاســتغلال الأمثــل . 	

للفــرص التنمويــة المتاحــة، وتوافــر بيئــة أعمــال جاذبــة ومحفــزة لإســتثمارات القطــاع 
الخــاص، بغيــة المشــاركة الفاعلــة فــي إعــادة البنــاء والتأهيــل.

إيجاد نظام اداري ومالي كفوء مستجيب لإحتياجات التعافي ومتطلبات الأستقرار . 	
السياســي والمجتمعــي وديمومــة عمليــة الســلام المســتدام وصــولًا لمؤسســات مرنــة 

بتنســيق عــالٍ.

ثانياً: التوزيع العادل للموارد:
إن العدالــة التوزيعيــة وعموميــة التنميــة الانســانية والاقتصاديــة فــي مناطــق العــراق 
جميعــاً، وعلــى مختلــف شــرائح المجتمــع العراقــي، فضــلًا عــن توافــر آليــات تكافــؤ الفــرص 
للجماعــات المكونــة للمجتمــع بغــض النظــر عــن عــدد أفرادهــا أو انتمائهــا تعــد ضمانــة حقيقــة 
لتمكيــن الاقليــات العراقيــة للتعايــش الســلمي وبنــاء ســلام مســتدام فــي العــراق. ومــن المعلــوم 
أن الدســتور العراقــي الدائــم لعــام 	200  قــد أكــد علــى المســاواة بيــن العراقييــن فــي المــادة 
)		( إذ نصــت علــى أن »العراقييــن متســاوون أمــام القانــون دون تمييــز بســبب الجنــس أو 
العــرق أو الاصــل أو اللــون أو الديــن أو المذهــب أو المعتقــد أو الوضــع الاقتصــادي أو 

الاجتماعــي«.)		( 
كمــا أن الهــدف العاشــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة: الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة 
يصــب فــي هــذا الجانــب، إذ أن الواقــع يشــير الــى عــدم توزيــع العــادل فــي معــدلات الدخــل 
والخدمــات وتوزيــع الوظائــف العامــة بيــن المكونــات المجتمعيــة فــي العــراق، وتعانــي الاقليــات 
الدينيــة والاثنيــة مــن ذلــك، وفــي هــذا الســياق يجــب علــى السياســات العامــة العراقيــة أن تحقــق 

الاتــي فــي موضوعــة التوزيــع العــادل للمــوارد:
يجب أن تبني الدولة العراقية قدراتها الاقتصادية وتنويعها والخروج من الاقتصاد . 	

الريعي.
الاســتغلال الامثــل للمــوارد المتاحــة بغيــة الاســتجابة بفعاليــة لمطالــب وتحديــات . 2

المكونــات الاجتماعيــة العراقيــة.
بنــاء قنــوات تواصــل لتلبيــة مطالــب الاقليــات وحــل المشــاكل العامــة التــي تعانــي . 	

منهــا.
مواجهــة المعــدلات المتزايــدة للبطالــة والفقــر بيــن الاقليــات التــي تؤثــر بشــكل كبيــر . 	

علــى درجــة اندماجهــم بالمجتمــع العراقــي.
)		( المادة )		(، من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 	200.
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الخاتمة

تعانــي الاقليــات مــن تحديــات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة حكمــت حاضرهــا، وان 
لــم يتــم تجاوزهــا بسياســات عامــة للتمكيــن السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي فــإن مشــهد 
الاندثــار والانصهــار للأقليــات العراقيــة هــو المشــهد الأكثــر احتماليــة، وإن اســتطاع صانــع 
القرار السياســي العراقي أن ينفذ السياســات العامة وأن يعيد تقييمها في كل مرحلة، فممكن 
لمشــهد المحافظــة علــى التنــوع المجتمعــي العراقــي أن يتحقــق. وتوصــل البحــث الــى مجموعــة 

مــن الاســتنتاجات منهــا:
أثــرت الطائفيــة السياســية فــي العــراق بعــد عــام 	200، علــى الاقليــات بشــكل . 	

ســلبي ولــم تنــل الاقليــات مــن حقوقهــا الا الشــيء الرمــزي.
احســاس الاقليــات بالاغتــراب السياســي ووجــود فجــوة بيــن حجــم اســهامها فــي . 2

النظــام الاجتماعــي ككل وبيــن نصيبهــا منــه، ونمــو حالــة مــن الشــعور بالإحبــاط 
نتيجــة لعــدم قــدرة المجتمــع علــى اســتيعابها اســتيعاباً كامــلًا، ممــا أدى بهــا الــى 

نــوع مــن العزلــة عــن المجتمــع.
أن الانمــوذج المكوناتــي هــو الــذي طبــق فــي العمليــة السياســية العراقيــة بعــد عــام . 	

	200، فأســس للمحاصصــة الطائفيــة علــى حســاب الاجمــاع الوطنــي.
إن مســألة هويــة الاقليــات والاعتــراف بهــا فــي المجتمــع العراقــي تتعلــق علــى مــا . 	

يبــدو بالخلــل القائــم فــي التطبيقــات الدســتورية، وفــي حصولهــم علــى عــدد أصــوات 
أقــل مــن حقهــم، فالايزيدييــن لــم يحصلــوا علــى حقهــم فــي مقاعــد مجلــس النــواب 

العراقــي.
إن ذكــر بعــض الاديــان والســكوت عــن أخــرى ســيعرض الاخيــرة الــى حــالات مــن . 	

التضييــق والتهميــش والاقصــاء.

ومــن خــلال مــا ســبق نقتــرح علــى صانــع القــرار السياســي العراقــي بمجموعــة مــن 
المقترحــات التــي نــرى أنهــا سترســخ التعايــش الســلمي بيــن مكونــات المجتمــع العــراق، ومــن 
الممكــن أن نبنــي عليهــا ســلاماً مســتداماً يســتقر فيــه النظــام الاجتماعــي والسياســي، ومنهــا:

إعــداد سياســات لبنــاء ذاكــرة اجتماعيــة تعــرف بالتنــوع المجتمعــي العراقــي، وتعــرف . 	
بالاقليــات ودورهــا الوطنــي فــي الماضــي والحاضر والمســتقبل.

صنــع سياســات تعليميــة تؤســس لفكــر الحــوار والتســامح مــع الاخــر المختلــف . 2
دينيــاً أو مذهبيــاً أو اثنيــاً، وتعمــل علــى نشــر ثقافــة الســلام بيــن مكونــات المجتمــع 

العراقــي.
توزيــع المــوارد بشــكل عــادل بيــن مناطــق الاغلبيــة ومناطــق الاقليــات، الامــر الــذي . 	

يعمــل علــى تأميــن تكافــؤ الفــرص بيــن مواطنــي الدولــة العراقيــة.
 الانتقــال مــن دولــة المكونــات، الــى الدولــة المدنيــة التــي تحمــي التنــوع وتنميــه، . 	

دولــة المواطنــة، دولــة القانــون، دولــة الرفاهيــة الاجتماعيــة.
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اشــراك الاقليــات فــي ســن التشــريعات القانونيــة التــي تمــس مصالحهــم ووجودهــم . 	
فــي عــراق المســتقبل.

تعويــض المتضرريــن مــن الاقليــات وغيرهــم، الذيــن تضــرروا مــن احتــلال تنظيــم . 	
داعش الارهابي لمناطق عراقية، والعمل على اعادة النازحين بعد تأمين مناطقهم 

وتطهيرهــا مــن مخلفــات داعــش الحربيــة.
حكــم . 	 ظــل  فــي  عاشــوا  الذيــن  والشــابات  للشــباب  والاجتماعــي  النفســي  التأهيــل 

داعــش، وخاصــة مــن الأقليــات الذيــن كان عليهــم النصيــب الأكبــر مــن تنكيــل 
الارهابــي. التنظيــم 




